
يخ، مزاعـم تنمـر ومـوت مأسـاوي: مـا صـوار
الذي يحدث في أرامكو السعودية؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما تولى ألوين ويتشر وظيفة في شركة أرامكو السعودية في سنة ، كان يعتقد أنه ينضم إلى
شركــة لهــا تــاريخ في تقــدير المهنــدسين المغــتربين الذيــن ســاهموا في بنــاء وإدارة عملاق النفــط في المملكــة
الصــحراوية. وبعــد ثلاث ســنوات مــن بــدء ويتــشر، وهــو مــن أصــل جنــوب أفريقــي، العمــل في الشركــة
السعودية المدرة للمال، وقع نقل جثته بواسطة رافعة من نوع “جي سي بي” إلى قبر بدائي في موقع

أشبه بمكب النفايات.

بعـد وفـاته في تمـوز/ يوليـو ودفنـه في ضـواحي مـشروع مصـفاة جيزان في جنـوبيّ غـربيّ البلاد، اضطـرت
أسرته المكلومة إلى الانتظار قرابة خمسة أشهر لتلقي أية امتيازات أو أجور متأخرة من الشركة، التي

تتنافس مع شركة آبل لتكون الأكثر قيمة في العالم.

صرحــت أرملتــه، كــارين ويتــشر، أن أرامكــو الســعودية والســلطات المحليــة حرمــت مــرارا وتكــرارا زوجهــا
البـالغ مـن العمـر  سـنة مـن الفحوصـات الطبيـة والعلاج عنـدما أصُـيب لأول مـرة بفـيروس كوفيدــ
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 في أوائل حزيران/ يونيو، على الرغم من أن بعض زملائه في المكتب السعودي قد ثبتت إصابتهم
بالفيروس.

في هذا الصدد، قالت كارين، التي كانت تدير مركزا طبيا في ديربان: “إذا عالجوه بشكل صحيح مبكرا
أو أرسلوه إلى مستشفى مناسب، فأنا مقتنعة بأنه كان سينجو. لكن الأوان فات”. في المقابل، أفادت

أرامكو السعودية إنها قدمت إلى ويتشر رعاية طبية سريعة وتصرفت “برأفة في جميع الأوقات”.

تعـد قصـة عائلـة ويتـشر واحـدة مـن بين العديـد مـن قصـص المـوظفين المغـتربين الذيـن يقولـون إنهـم
كـبر شركـة للطاقـة في العـالم، والـتي تنتـج حـوالي  بالمئـة مـن النفـط تعرضـوا لسـوء المعاملـة مـن قبـل أ

المستهلك عالميا وتدعم ثروة العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية.

ألـوين ويتـشر مـع طفليـه في سـنة ، كـان يعمـل لـدى أرامكـو السـعودية عنـدما أصـيب بفـيروس
. كوفيدـ



ويتشر في المستشفى في اليوم الذي دخل فيه في غيبوبة. توفي في تموز/ يوليو.

على مدى عقود، استقطبت أرامكو الوافدين المستعدين لقبول قيود الحياة في المملكة مقابل وعود
بتــوفير مجمعــات آمنــة للعــائلات ورواتــب عاليــة ومكــافآت. لطالمــا صــورت الشركــة نفســها علــى أنهــا
مشابهة لشركات الطاقة الغربية الكبرى مثل إكسون موبيل وبريتش بتروليوم، على الرغم من كونها
مؤسسة مدعومة من الدولة. لكن خمسة من المبلغين عن المخالفات الذين تحدثوا إلى فاينانشيال
ــايمز- بمــن فيهــم موظفــون حــاليون وســابقون في أرامكــو الســعودية- حــذروا مــن تــدهور معاملــة ت

يع. الموظفين المغتربين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يهدد الروح المعنوية وسلامة المشار

يعتقد هؤلاء المبلغون عن المخالفات أن الشركة التي تعرضت لضغوط بسبب انهيار النفط الذي أدى
كملهـا، والـتي تتعـرض لضغـوط لتسريـع خطـط ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان إلى قلـب الصـناعة بأ
المتمثلة في “سعودة” القوى العاملة في المملكة، اتخذت قرارا بطرد الموظفين الرئيسيين والتحايل في
مشـاريع مثـل تطـوير جيزان. في المقابـل، يرسـم هـؤلاء الأشخـاص صـورة مفصـلة لثقافـة الشركـة الـتي
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تعــاني مــن ســوء معاملــة المغــتربين ذوي الخــبرة، بدايــة مــن التنمــر وســوء الإدارة وصــولا إلى العنصريــة
ومزاعم الإهمال.

تتركـز الشكـاوى بشكـل كـبير علـى مصـفاة جيزان المقـرر افتتاحهـا السـنة المقبلـة علـى الساحـل الجنـوبي
للبحــر الأحمــر قــرب الحــدود مــع اليمــن، حيــث تخــوض المملكــة العربيــة الســعودية حربــا منــذ خمــس
سنوات. يُزعم أن العديد من المشاكل هنا، بما في ذلك الضربة الصاروخية في تموز/ يوليو من قبل
مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وقع التقليل من شأنها إلى حد كبير قصد الإسراع في

إنهاء المشروع. ويصف أحد الموظفين الحاليين الموقع بأنه بمثابة “قنبلة موقوتة”.

في الــوقت الــذي تســبب فيــه الوبــاء في انخفــاض أســعار النفــط هــذه الســنة، وجهــت المملكــة أرامكــو
السعودية لخفض الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار وإنقاذ ماليتها. في الأثناء، وقع تسريح المئات من
العمـال الأجـانب خلال الأشهـر الأخـيرة مـع سـعي الشركـة لخفـض التكـاليف أثنـاء الركـود النفطـي. في
الواقع، اتبعت المملكة سياسة التخلي عن العمال الأجانب بغض النظر عن أدائهم. فضلا عن ذلك،
وقع تقييد رواتب العمل الإضافي والإجازة، مع تعرض العمال لضغوط لبذل المزيد مقابل أموال أقل
بسبب سعر برميل النفط البالغ  دولارا، وهو ما يزيد قليلا عن نصف ما تحتاجه المملكة العربية

السعودية لموازنة ميزانيتها.

موقـع جيزان في سـنة . مـن المقـرر افتتـاح المصـفاة الواقعـة علـى الساحـل الجنـوبي للبحـر الأحمـر
بالمملكة العربية السعودية خلال السنة المقبلة.

من جهتها، ترفض أرامكو السعودية المزاعم و”ما يلمحون إليه بشأن الطريقة التي تدار بها أرامكو”،
قائلة إنها فخورة بقوتها العاملة متعددة الجنسيات ومعايير السلامة التي “تتجاوز المعايير الدولية”،
مـع تسـجيل معـدلات وفيـات وإصابـات أقـل في سـنتي  و مـن المنـافسين الغـربيين. كمـا

أشارت أرامكو إلى أنها “ستحقق في مزاعم حدوث أية انتهاكات للمعايير”.



بالنســبة لألــوين ويتــشر، فقــد فــات الأوان بالفعــل. عنــدما وقــع نقلــه إلى المســتشفى في نهايــة المطــاف،
وُضع في الحجر الصحي لأكثر من أسبوع في غرفة كان الدخول فيها إلى المرحاض مقيدا، مما أدى إلى
تـبرزه علـى نفسـه في بعـض الأحيـان، وذلـك حسـب مـا أفـادت بـه زوجتـه كـارين. كـان اتصـاله الوحيـد
كثر بالعالم الخارجي يتمثل في مكالمات الفيديو اليائسة بشكل متزايد مع زوجته، حيث أصبح تنفسه أ
صـعوبة. في نهايـة المطـاف، دخـل في غيبوبـة ووُضـع لـه أنبـوب التنفـس. منـذ تلـك اللحظـة، أصـبحت

كارين معتمدة كليا على أرامكو السعودية للحصول على أخبار عن حالته.

في المقابل، قالت الشركة إن فريق الموارد البشرية التابع لها كان على اتصال بزوجته “مرتين في اليوم،
عن طريق الرسائل النصية بشكل أساسي”، عندما كان زوجها يستخدم جهاز التنفس الصناعي. في
هـــذا الإطـــار، أوردت كـــارين، الـــتي تصر علـــى أن أرامكـــو بحاجـــة إلى تحمـــل مســـؤولية وفـــاة زوجهـــا
ومعاملاتها لأسرتها بعد ذلك: “لم يكن هناك اتصال معي على الإطلاق قبل دخول ألوين في غيبوبة”.

بعد ذلك، كان التواصل محدودا حسب قولها، وعادة ما يتكون من وعد بإبلاغها بآخر التطورات في
المساء، متبوعا برسالة نصية لاحقة تقول عبارات على غرار “مازال في غيبوبة، ولا يتنفس من تلقاء

نفسه”. من جهته، ليس هناك تواصل مباشر بين المستشفى وكارين أو أفراد الأسرة الآخرين.

بعـد أسـبوعين مـن بقـائه موصـولا بجهـاز التنفـس الصـناعي، تـوفي ويتـشر. اكتشفـت زوجتـه ذلـك مـن
خلال رسالة تعزية من أحد زملائه السابقين وقالت إن أرامكو السعودية لم تتصل بها رسميا إلا بعد
كيد حوالي  ساعة من وفاته، في حين أفادت الشركة أنها كانت أول من اتصل بها بعد تلقي “تأ

مناسب” من المستشفى. 

بالإضافة إلى ذلك، صرحت الشركة إن ويتشر لم يكن يعاني من المرض إلا قبل ثلاثة أسابيع من وفاته.
في المقابــل، قــالت كــارين إنــه وقــع تجاهــل فــترة ثلاثــة أســابيع سابقــة لذلــك، حين كــان يطلــب ويتــشر
خلالها المساعدة من الشركة والسلطات المحلية، بعد أن ظهرت عليه مجموعة من الأعراض الشبيهة
كد إصابته بالفيروس. في هذا السياق، أوردت كارين: بالإنفلونزا على خلفية اتصاله بزميل سعودي أ
“قيل له أن يحتفظ بقفازاته وقناعه. وفي نهاية المطاف، اضطر إلى استدعاء سيارة الإسعاف بنفسه”.

منـذ وفـاة زوجهـا، قـالت كـارين إن أرامكـو السـعودية جعلتهـا تمـر بـإجراءات بيروقراطيـة لا نهايـة لهـا.
بالإضافة إلى ذلك، وقع رفض طلبات إعادة جثة زوجها إلى جنوب إفريقيا عدة مرات إلى أن وافقت

في النهاية على دفنها في المملكة. أما الشركة، فتعتبر أن الوباء جعل إعادته مستحيلة.

في المقابل، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها قنصلية جنوب أفريقيا في جدة، أن الموظفين
هنـاك وجـدوا شركـة مسـتعدة لنقـل جثتـه ووضعوهـا علـى اتصـال بأرامكـو. في الواقـع، جـاء في رسالـة
يــد إلكــتروني مــن مســؤول في القنصــلية أن: “الأمــر مــتروك لهــم الآن للتفــاوض بشــأن مــا إذا كــانوا بر

سيواصلون العملية”.



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: العمال الوافدون تعرضوا لضغوط في إطار “سعودة” الاقتصاد.



أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية. تعتقد الشركة أنه “معترف بها على أنها من
بين أفضل الشركات في العالم فيما يتعلق بإدارة الجودة”.

أفـادت كـارين أن أحـد مـوظفي المـوارد البشريـة في شركـة أرامكـو أخبرهـا أن جهودهـا ذهبـت سـدى. في
هـذا السـياق، صرحـت كـارين قائلـة: “أخـبروني أنـه مـن الأفضـل أن تـوافقي علـى دفنـه هنـا، لأننـا لـن
نعطيك جثته على أي حال”. لقد عمل ويتشر في المملكة العربية السعودية في وقت سابق في مسيرته
المهنيــة الــتي اســتمرت  ســنة في مجــال الطاقــة. وكــان في الســابق يعمــل مقــاولا في مــشروع إنشــاء
ــه “عنــدما كــان يعمــل في المملكــة العربيــة الســعودية، كــان مصــفاة في المملكــة. وأشــارت كــارين إلى أن

يتقاضى أجرًا كبيرا، وكانوا يعاملونه معاملة حسنة، ولهذا السبب عاد. لكن كل شيء تغير”.

على مدار عقود، كان الحصول على وظيفة في أرامكو السعودية بمثابة تذكرة ذهبية للعمال الأجانب
كثر من  بالمئة من قوتها العاملة. في قطاع النفط. عموما، تشكل قوة العمل الأجنبية في أرامكو أ
وفي سنة ، طرحت الشركة نسبة صغيرة من أسهمها في السوق المحلي السعودي، حيث بلغ



مجموع الدخل التجاري تريليونيْ دولار، كما كانت الشركة تطمح إلى الاكتتاب الدولي.

في الـوقت الـذي تراجعـت فيـه أسـعار أسـهم شركـات النفـط الكـبرى الأخـرى علـى غـرار شركـة “إكسـون
موبيـل” بنسـبة  بالمئـة منـذ بدايـة السـنة الحاليـة، كـانت أسـعار أسـهم أرامكـو السـعودية في الواقـع
أعلى مما كانت عليه في كانون الثاني/ يناير. في المقابل، ظلت الشركة تقترض من أسواق الدين الدولية
مــن أجــل الــدفع بأرباحهــا البالغــة  مليــار دولار، الــتي تذهــب أغلبهــا للمســاهمين الســعوديين، أي

الحكومة السعودية.

بينما تحظى شركة أرامكو السعودية باحترام دولي في الأوساط الصناعية، إلا أنها ليست شركة عادية.
كبر مساهم فيها، مما يضع مستقبلها وثقافتها بتصرف ولي العهد السعودي، محمد تعدّ العائلة المالكة أ
بــن ســلمان. عنــدما كــانت أرامكــو تخطــط لاكتتــاب عــام، كشفــت الصــحيفة “فاينانشيــال تــايمز” عــن
تعرض عائلات ثرية لها علاقات بالمملكة، وبعض أفرادها الذين وقع احتجازهم في فندق ريتز كارلتون
يــاض مــن ســنة  إلى ســنة ، لضغــوط كــبيرة في إطار”مكافحــة الفســاد” الــتي أطلقتهــا الر

لشراء الأسهم ومساعدة ولي العهد إلى الوصول إلى التقييم الأعلى للشركة.

على الرغم من تشويه سمعة محمد بن سلمان على المستوى الدولي بعد مقتل كاتب العمود المساعد في
صــحيفة “واشنطــن بوســت” جمــال خــاشقجي علــى يــد عملاء ســعوديين، إلا أن خططــه لتحــديث
ــادة فــرص العمــل للشبــاب الســعوديين، ي المملكــة الســعودية كالســماح للمــرأة بالقيــادة ومحاولــة ز
حظيت بدعم واسع في الداخل ذلك أن أغلب السعوديين تحت سن الثلاثين. وفي السنة الماضية،

وصلت نسبة البطالة بينهم إلى  بالمئة. 

في ســنة ، أخــبر محمد بــن ســلمان مجلــة “ذي إيكونوميســت” البريطانيــة أن هنــاك “ ملايين
وظيفة يشغلها موظفون غير سعوديين (في المملكة) يمكنني اللجوء إليها في أي وقت أختاره”. وكجزء
مــن تطــبيق ســياسة “الســعودة” الاقتصاديــة، تعــرض العمــال الأجــانب ذوي الخــبرة للضغــط، الــذي
تفاقم بعد انهيار أسعار النفط. فضلا عن ذلك، يشكو هؤلاء العمال الأجانب من قلة احترام جيل

جديد للإدارة السعودية لهم ولخبراتهم.   

مــن جهتهــا، قــالت فــاليري مارســيل وهــي خــبيرة في شركــات النفــط الوطنيــة المدعومــة مــن الدولــة في
تشاتام هاوس: “هناك موقف مختلف تجاه الأجانب في الوقت الذي كانوا يحظون فيه بتقدير كبير
وكــان يُنظــر إليهــم علــى أنهــم مــن أســسوا الشركــة”. وتــابعت مارســيل حــديثها قائلــة: “كــانت هنــاك
مخــاوف منــذ فــترة طويلــة، حــتى داخــل الشركــة، حــول مــا إذا كــان هــذا الجيــل مــن المــديرين، الذيــن
ترعرعــوا علــى خلاف أسلافهــم في الــثراء ولم يكونــوا بحاجــة إلى بــذل جهــودهم، في وضــع جيــد لإدارة
واحـدة مـن أهـم الشركـات في العـالم. في المقابـل، يعـدّ عـدم امتلاكهـا لثقافـة التحـدي واحـدة مـن أوجـه

ضعف شركة أرامكو السعودية”.

علـى الرغـم مـن أن أرامكـو السـعودية ذكـرت علـى موقعهـا الإلكـتروني أن “السلامـة هـي إحـدى قيمهـا
الأساســـية الخمـــس” و”تـــدعم أداء القـــوى العاملـــة وتحـــافظ عليـــه”، إلا أن المبلغين عـــن المخالفـــات
صرحوا أن المشروع، الذي بدأ في سنة ، تأثر بمشاكل مثل نقص القيم، في حين وقع التوقيع
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على العديد من ميزات السلامة التي يتوقعون رؤيتها في مصفاة حديثة دون فحوصات أو اختبارات
كافية من وجهة نظرهم.

في تقرير مؤلّف من  صفحة أرُسلت إلى الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر في
شهـر حزيران/يونيـو، أعـرب موظـف سـابق عـن مخـاوفه حيـث قـدّم تفاصـيلا حـول فصـله التعسـفي
والتنمر والمضايقات التي يتعرض لها  الموظفين، وعجز الشركة عن اختبار ضغط الصمامات ووحدات
التيــار الكهربــائي وأجــزاء أخــرى مــن المــشروع الــتي وقــع تركيبهــا “بشكــل خطــير”. كمــا توضــح الرسالــة
التصدعات في بنية المصفاة ومشاكل الطرقات والأساسات التي وقع انشائها على الرغم من النصائح
المقدمة من عمال المراقبة الأجانب. من جهته، لم يتلق الموظف السابق، الذي طلب عدم ذكر اسمه،

أية رد.

https://www.ft.com/stream/0de2291d-3f44-3a59-87d7-35f9880b12bd


في الإطار نفسه، صرحّ أحد الموظفين الأجانب، الذي يرغب في عدم ذكر اسمه أن “الطريقة التي تدار
 فيها المصفاة يمكن أن تشكل خطرََا وأن تصبح مثل بايبر ألفا” وذلك في إشارة للكارثة سنة
الــتي أودت بحيــاة  عــاملاً في منصــة نفطيــة في بحــر الشمــال. وتــابع الموظــف حــديثه قــائلا: “كــان
هنــاك الكثــير مــن الخطايــا ووقعــت ممارســة الضغــط علــى النــاس للتوقيــع علــى أعمــال دون فحــص
مناســب. وأصــبحت هنــاك مشاكــل متأصــلة وقــع التســتر عليهــا علــى الرغــم مــن أنهــا تشكــل خطــرًا

حقيقيًا على السلامة”.



أفاد هذا المهندس ذو الخبرة أن الممارسات الهندسية الخاصة بأرامكو “ليست سيئة إذا وقع اتباعها،
حتى وإن لم تكن حديثة.. في المقابل، تكمن المشكلة في كسل الأشخاص الذين يعملون فيها والذين لا

يحبون النقد ولا التحدي، ولا يحبون كذلك أن يقال لهم إن آرائهم خاطئة”.

في رســالته إلى نــاصر، قــال الموظــف الســابق إن هنــاك “أجــواء مــن القلــق والخــوف المســتمر” علــى
العاملين في مشروع جازان بسبب تهديدات “بفقدان وظائفهم” إذا تحدثوا عن المشاكل. وأشار هذا
الموظـف السـابق إلى أنـه تعـرض لانتقـادات بسـبب صـعوبة العمـل معـه، وهـو مـا يعتقـد أنـه راجـع إلى
إصراره على تحدي الأشياء التي كان يُعتقد أنها غير آمنة. وكتب المهندس في الرسالة: “لم أصدق أن
كبر منتج للنفط والغاز في العالم لمساعدتهم على بناء المجيء إلى المملكة العربية السعودية للعمل لدى أ
مصــفاة نفــط جــازان يمكــن أن ينتهــي بشكــل سيء بالنســبة لي لمجــرد أنــني دافعــت عمــا اعتقــدتُ أنــه

صحيح”.

مــن جهتهــا، ردّت أرامكــو الســعودية حــول مــا ورد عــن عمليــة الإدارة بــالقول إنهــا “مــن بين أفضــل
الشركات في العالم فيما يتعلق بإدارة الجودة عبر العديد من مشاريعها الضخمة والعملاقة”، معتبرة
أن “عمليات الشركة يقع تطبيقها بعناية في كل مشروع من بينها مشروع جازان”. وقالت الشركة إنها

تعاملت على “محمل الجد” بشأن المزاعم حول التنمر وسوء معاملة الموظفين.

يرى محللون صناعيون أن هناك تحديات مستقبلية مع تطور أولويات المملكة العربية السعودية. في
هــذا الســياق قــال المحلــل الاقتصــادي في شركــة “انفــيروس”، فــارين برايــس، أن “تصــورات محمد بــن
سـلمان تجـاوزت النفـط. وبينمـا تظـل أرامكـو السـعودية القلـب النـابض للاقتصـاد السـعودي، تحـول
التركيز الاستراتيجي إلى مكان آخر”. وأضاف وتابع برايس قائلا إن “المعايير الأساسية التي تمسكت بها
يــدينغ، وهــو الشركــة قــد تكــون لهــا أولويــة أقــل خلال الســنوات المقبلــة”. وتجــدر الإشــارة أن مايكــل ر
كــثر مــن  ســنة مــن الخــبرة في قطــاع النفــط والغــاز، أجُــبر علــى تــرك عملــه مهنــدس إنجليزي لــديه أ

بشركة أرامكو السعودية حماية لصحته.

في شهــر آب/ أغســطس ســنة ، أي بعــد ثلاث ســنوات مــن النجــاح المتواصــل في الشركــة، كــان
ريدينغ (ليس اسمه الحقيقي) متوجها إلى مطار جازان للعودة إلى عائلته في مدينة الظهران الشرقية
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وفي وقت سابق من توليه منصبه، أصبح ريدينغ قلقا بشأن إجراءات
ــواطنين الســعوديين المســؤولين عــن المــشروع يفشلــون في بعــض ــان يعتقــد أن الم السلامــة، حيــث ك
الأحيـان في اتبـاع أفضـل الممارسـات في انـدفاعهم للتوقيـع علـى كـل مرحلـة مـن مراحـل الإعـداد، الـتي

تجاوزت الموعد المحدد والميزانية.

يــر الــتي تنتــج  ألــف برميــل في اليــوم ومنشــأة في ســنة ، أفــادت الشركــة أن مصــفاة التكر
البتروكيمياويات، ستكون جاهزة بحلول سنة . ولكن في تلك الليلة عندما وصل ريدينغ إلى
المطار، واجه خطرا داهما. وأثناء توقفه، شاهد أربعة صواريخ تحلق على ارتفاع منخفض وتقترب
باتجاه الجنوب، وألسنة اللهب تتطاير من أذنابها، حيث يبدو أنها كانت تتجه مباشرة نحوه. وأردف

ريدينغ قائلا: “لم أصدق ما كنت أراه، لقد تملكني الرعب تماما”.



مطار جازان قريب من الحدود اليمنية، الذي استهدفه جماعة الحوثيين المتمردة.

في غضون ثوان، كانت الصواريخ فوق المطار، وانفجرت فجأة – كما يعتقد ريدينغ، بعدما اعترضتها
قوات الدفاع الجوي السعودي. لقد أصيب ريدينغ بصدمة كبيرة، ما دفع بالأطباء التابعين للشركة
ــار مــرة أخــرى حيــث وقــع تشخيــص إصــابته ــة انهي ــدينغ بحال ي بتخــديره. في وقــت لاحــق، اصُــيب ر
باضطراب ما بعد الصدمة في مرحلة مبكرة من قبل طبيب غربي في مركز “جونز هوبكنز أرامكو للرعاية
يــدينغ إن “الطــبيب حــذرني مــن أنــني في حــال عــدت إلى الصــحية” في الظهــران. في هــذا الإطــار، قــال ر
جازان، فسأصاب باضطراب ما بعد الصدمة – وسأجد صعوبة كبيرة في التعافي من ذلك”. مع ذلك،

لم يُبد رؤسائه سوى قليل من الرأفة. 

في الواقع، أمُر ريدينغ بالعودة أو المخاطرة بفصله عن العمل على الرغم من تحذير الطبيب عبر البريد
الإلكـتروني الـتي قـال لـه فيهـا “لا تذهـب إلى العمـل في جـازان، بـل أخبرهـم باسـتعدادك للعمـل في أي
يـدينغ يعتقـد أن جـزءا مـن المشكلـة هـو أن جـازان اكتسـبت سـمعة طيبـة بالنسـبة مكـان آخـر”. كـان ر
للأشخـاص الذيـن يحـاولون الانتقـال إلى مكـان آخـر. كمـا أخـبره الطـبيب أن بعـض أعمـاله قـد تولاهـا
مواطنون سعوديون يرغبون في التوقيع على المشروع، الذي يقع في واحدة من أفقر المناطق في البلاد.



لهذا السبب، شعر ريدينغ أن لا خيار أمامه سوى تقديم استقالته. مع ذلك، قوبل طلب استقالته
يـدينغ قـائلا: “كـان مـديري يضحـك بشـأن مطلـب اسـتقالتي، يـج مـن السـخرية والتعتيـم. وصرح ر بمز
ويقرأها على زملائي في المكتب، ثم بدؤوا بعرقلة محاولاتي للمغادرة، قائلين إنهم لا يستطيعون تمرير
يــدينغ أنهــم كــانوا يحــاولون إجبــاره علــى إعــادة مثــل هــذا الطلــب إلى قســم المــوارد البشريــة”. يعتقــد ر
التفكير في تقديم استقالته ليُجنّب فريقه الإداري مواجهة الأسئلة الفورية من مقر أرامكو السعودية.

في المقابل، كان قرار استقالة ريدينغ حاسما. 

أفاد ريدينغ أنه “بعد الهجوم الصاروخي، تنظر للأشياء بمنظور جديد وتدرك أننا على شفا حرب،
ولكن كان هناك القليل من الترتيبات المعمول بها لضمان سلامة العمال. لذلك، سألتهم: “ما هي
الترتيبات التي تتخذونها من أجل ضمان سلامتنا؟” لكنهم كانوا يفركون أيديهم ويُجيبون: سيكون

كل شيء على ما يرام إن شاء الله”.



من جهة أخرى، يقول موظّفون أجانب سابقون وحاليون آخرون يعملون في جازان إنه وقع تجاهل
قلقهم بشأن خطر حدوث هجوم. وأضاف أحد الموظفين السابقين، الذي استقال بعد خمسة أشهر
مــن حصــوله علــى الوظيفــة، أن “أي مخــاوف أثــيرت بشــأن الأمــن قــوبلت بســؤال مــن قبيــل “هــل

تشكك في قدرة السلطات العسكرية السعودية؟ وكأن ط السؤال يشكل إهانة بحد ذاته”.

وأضـاف الموظـف أنهـم “لم يخضعـوا لتـدريب أو بروتوكـول واضـح يُملـي عليهـم مـا يجـب القيـام بـه في
حالة وقوع هجوم. كان بإمكانهم إلقاء عشرات الصواريخ على ذلك المعسكر، وكان الناس سيهربون
يــق”. مــن جهتهــا، أوردت أرامكــو في كــل الأرجــاء علــى غــير هــدى ويتســاءلون عــن مكــان خرطــوم الحر
يبات ولــديها بروتوكــولات تنــصّ علــى مــا ينبغــي القيــام بــه في حالــة وقــوع الســعودية أنهــا أجــرت تــدر

هجوم. في المقابل، يعتقد بعض الموظفين أنه وقع التقليل من شأن هذه المخاطر. 

في شهر تموز/ يوليو، أصاب صاروخ من اليمن مباشرة المصفاة. وأظهرت الصور التي تحصلت عليها
صــحيفة “فاينانشيــال تــايمز” إصابــة بعــض المبــاني بشظايــا. في هــذا الســياق، قــال أحــد المــوظفين
الحــاليين، الــذي وصــف موقــع الانفجــار بــالحفرة “علــى شكــل دمعــة” في الأرض والــتي يعتقــد أنهــا
تتماشى مع قذيفة كبيرة أصابت موقع المصفاة: “لقد حدث الانفجار في الليل ووقعت إزالة آثاره مع

شروق الشمس”.



موظـف سـابق في أرامكـو السـعودية: تمـت مواجهـة أي مخـاوف أثـيرت بشـأن قواعـد السلامـة بطـ
سؤال: “هل تشكك في قدرات السلطات العسكرية السعودية؟

يعتقد الموظف أن الحوثيين كانوا يهددون باستهداف الموظفين في حال أرادوا ذلك. ولكن لم يتم إعلام
العمال هناك بشأن المخاطر، باستثناء إشارة واحدة مثيرة للضحك في رسالة بريد إلكتروني داخلية

أشارت إلى وقوع “حدث خارجي مؤسف”. 

في غضون بضعة أشهر ستتدفق الهيدروكربونات عبر هذا المصنع، وبالتالي، سيكون هدفا حيا محفوفا
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بالمخــاطر بــالنظر إلى الزوايــا المخترقــة. في الشهــر المــاضي في محاولــة أخــرى لتنفيــذ هجــوم، وقــع إطلاق
زورقين سريعين محملين بالمتفجرات مُتحكمّ فيهما عن بعد من منشأة لتحميل النفط بالقرب من

المصفاة.

نجحت القوات السعودية في التصدي للهجوم، وأقرتّ المملكة بأن الهجوم أسفر عن نشوب حريق
يـد مـن التفاصـيل. ووفقـا يـة، دون تقـديم المز يـغ النفـط البحر أثـر علـى “خرطـوم عـائم” في منصـة تفر
كـبر مـزود لحـراس الأمـن البحـري في العـالم، تُشـير الصـور لجهـاز الاسـتخبارات التـابع لشركـة “أمـبري”، أ
الملتقطة بالأقمار الصناعية إلى أن ناقلة نفط كانت راسية بالقرب من مكان وقوع الهجوم، مما يشير

كبر بكثير. إلى أنه ربما وقع تجنب كارثة أ

قــال أحــد المــوظفين في جــازان إن المصــفاة بــدأت مــؤخرا في اســتقبال شحنــات النفــط الخــام والبروبــان
والبيوتان كجزء من الاستعدادات لبدء تشغيلها السنة القادمة. وأفادت أرامكو السعودية أنها كانت
في “تنسيق مستمر مع الحكومة، بما في ذلك قوات الدفاع العسكري، لضمان حماية مدينة جازان
الاقتصادية من الهجمات الجوية والبرية والبحرية” وأن “الجيش السعودي تمكنّ إلى حد الآن من

التصدي للعديد من الهجمات الصاروخية الحوثية”. 

يـدينغ في النهايـة إلى المملكـة المتحـدة، حيـث شغـل وظيفـة في محطـة لتوليـد الطاقـة. في المقابـل، عـاد ر
صرحّ أن غضبـــه تفـــاقم مـــؤخرا عنـــد مشاهـــدة ســـباقات “الفورمـــولا وان”، الـــتي أصـــبحت أرامكـــو
يـــدينغ قـــائلا: “تراهـــم هنـــاك يقـــدّمون أنفســـهم الســـعودية راعيـــا رئيســـيا لهـــا هـــذه الســـنة. وأورد ر
باعتبــارهم شركــة دوليــة عاديــة. لكنــني أتمــنى أن أخــبر أمين نــاصر (الرئيــس التنفيــذي لشركــة أرامكــو
السعودية) أن “لديك أفضل شركة في العالم تحت تصرفك. لكنك لا تُنفّذ ما تعظ به. أنت لا تحترم

حياة الإنسان ورفاهيته، كما تقول”. 

بالنسبة للبعض في جازان، تتجاوز المخاوف المتعلقة بالسلامة قرب الموقع من اليمن. فعندما تفشّت
جائحة كورونا في وقت سابق من هذه السنة، قال الموظفون إنه وقع اتخاذ القليل من الإجراءات
لحمايتهم في البداية. لقد كانت الحافلات التي تنقل العمال من المخيمات المؤقتة والمساكن المشتركة
إلى المصــنع مكتظــة مثــل العــادة. في البدايــة، كــان العمــال يتنــاولون الطعــام في قاعــات الطعــام، حيــث
كانت جودة الطعام والنظافة العامة موضع جدل دائم في صفوف العمال المغتربين. كما تظهر الصور
التي اطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن مكيفات الهواء معطلة وتقطر الماء على الجدران

المتعفنة.

يــارة أفــاد المخــبرون أنــه لم يقــع إجــراء أيــة عمليــات لفحــص العمــال الذيــن وصــلوا الموقــع بعــد رحلات لز
عائلاتهم في مناطق أخرى من السعودية، مما جعل الموقع بؤرة لنقل العدوى، خاصة بعدما أصيب
كثر من  شخصا من رجال الأمن في جيزان بالمرض في آذار/مارس. وأفاد موظف حالي أنه بحلول أ
شهــر تمــوز/ يوليــو، بــات لــديهم نظــام داخلــي لتتبــع المخــالطين، ولكــن المــوظفين كــانوا يتلقــون حينهــا
خمســة أو ســتة رسائــل إلكترونيــة يوميًــا تعــدد زملائهــم الذيــن أصــيبوا بــالمرض. وتــابع الموظــف حــديثه
قائلا: “لم يكن باستطاعتهم السيطرة عليه، إذ لم يكن بإمكانك الحصول على فحص إلا إذا كنت على

أعتاب الموت”. 

https://uk.reuters.com/article/yemen-security-saudi-oil/update-1-saudi-says-dealt-with-limited-fire-at-jazan-oil-products-terminal-idUKL1N2HZ05T


مجمع ب المدرا التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران الشرقية

في المقابـل، تزعـم أرامكـو السـعودية أنهـا طبقـت علـى الصـعيدين الـوطني، وفي موقـع جيزان مجموعـة
مــن “الإرشــادات الصارمــة”، والإجــراءات “لحمايــة المــوظفين”، بمــا في ذلــك اختبــار العينــات في وقــت
مبكر من الجائحة والاستخدام الإجباري للكمامات وفحص درجات الحرارة وتدابير أخرى مثل إنشاء

“قسم حجر صحي آمن داخل المعسكر”، مؤمن برعاية طبية كافية.

يـة وامتثلـت تمامـا مـن أجـل الحـد مـن تـأثير صرحـت الشركـة أنهـا “اتخـذت كـل هـذه الإجـراءات الفور
فــيروس كوفيــد- علــى مــوظفي الشركــة واســتدامتها التشغيليــة بشكــل كــبير”. ووفقــا للمــوظفين

الحاليين والسابقين، تعافى أغلب المصابين من المرض، إلا أن المعنويات في الموقع، تحطمت. 

كثر من غيرهم، حيث وقع في نطاق أرامكو السعودية، كان بعض العمال الوافدين مهددين بالخطر أ
تزويد المهندسين من أوروبا أو أمريكا الشمالية، أو دول أخرى كجنوب أفريقيا، بمسكن أفضل بشكل
عام. في المقابل، وُضع أولئك الذين انضموا كعمال من دول مثل بنغلاديش ونيبال غالبًا في أماكن
إقامة مشتركة. وكانت بعض هذه المهاجع تُدار على أساس الأسرةّ بالتناوب، حيث يتشارك العمال في

مناوبات متعاقبة بسرير واحد.

ليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي يقـع فيهـا الإبلاغ عـن مخـاوف تتعلـق بالسلامـة في أمـاكن إقامـة أرامكـو
يـق نشـب بمجمـع السـعودية. ففـي سـنة ، لقـي مـا لا يقـل عـن  أشخـاص مصرعهـم في حر

سكني للموظفين في شرق المملكة، معظمهم من أصل باكستاني.



انتقدت منظمة العفو الدولية المملكة السعودية بشكل مباشر بشأن معاملتها للمهاجرين في منطقة
جيزان أثناء فترة الجائحة، قائلة: “تُرك آلاف الإثيوبيين الذين طردتهم اليمن المجاورة في آذار/مارس،
ــالأمراض”. في هــذا الصــدد، صرح موظــف حــالي في أرامكــو ــازين الســعودية الموبــوءة ب ليقبعــوا في الزن
السعودية أن “ما قد تراه في معسكرات العمال أفضل من ذلك، ولكن بدرجة ضئيلة”. وفي وقت
مبكـر مـن الجائحـة، اضطـرت الشركـة إلى الاعتـذار بعـد انتشـار صـورة عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
تظهر موظفًا دوليًا، بدا أنه من أصل جنوب آسيوي، مرتديًا عبوة معقم أيدي في أحد مكاتب الشركة.

https://www.amnesty.org.uk/press-releases/saudi-arabia-thousands-ethiopian-migrants-held-hellish-conditions-new-investigation
https://www.telegraph.co.uk/business/2020/03/11/saudi-aramco-apologises-human-hand-sanitiser-stunt/




سكن العاملين في موقع جيزان، مرسلة من موظف سابق. 





يًا صورة متداولة على موقع تويتر في وقت سابق من هذه السنة لموظف في أرامكو السعودية يرتدي ز
كعبوة معقم لليدين.

يوضــح مارســيل مــن “تشاتــام هــاوس” أن الفــرص تتفــاوت في الشركــة: “كمــا هــو شــائع في الخليــج،
هنـاك تسـلسل هرمـي مرتبـط بعرقـك وجنسـيتك، حيـث يُنظـر إلى الأمـريكيين والأوروبيين علـى أنهـم
أعلى مرتبة من العرب غير الخليجيين، وأعلى بكثير من أصحاب جنسيات من جنوب آسيا الذين

أداروا في الواقع العمليات على مدار سنوات”.

أفادت كارين ويتشر أنها تعتقد أن تلك الفوارق العرقية ساهمت في كيفية معاملة الشركة لها بعد
وفاة زوجها، الذي كان مثلها من عرق مختلط. وأضافت ويتشر أنه: “عندما يموت شخص ما في
جنـوب أفريقيـا، ترسـل الشركـة ممثلاً لمساعـدة الأسرة، وتقـديم المشـورة. في المقابـل، لم تفعـل أرامكـو أي
شيء من هذا القبيل. لقد تركوني لأغرق في الديون، حيث كان ينبغي عليّ أن أعيش مع أطفالي على
يــة، لرســوم  تذكار

ٍ
بطاقــة ائتمــان، نظــرا لأنهــم رفضــوا دفــع أي شيء لمــدة خمســة أشهــر. مــن نصــب

مدرسية للأطفال، كان ينبغي عليّ أن أدفع كل ذلك”.

ــا متــأخرا، ووثيقــة تــأمين ــا، وراتب كــثر مــن  ألــف دولار مــن المزاي ــة المطــاف، تلقّــت كــارين أ في نهاي
مدعومـة مـن الشركـة لشهـري تشريـن الثـاني/نوفمبر وكـانون الأول/ديسـمبر، الـتي وقـع دفعهـا بعـد أن
تلقت أرامكو السعودية أسئلة من “فاينانشال تايمز”. ومع أن كارين قالت إنه ما زال مبلغ التأمين

النهائي موضع جدال، إلا أن هناك “تغيرّا ملحوظا في التعامل” من قبل الشركة. 

كد أضافت كارين، التي كانت تتحدث في البداية مع “فاينانشال تايمز” عبر مكالمات الفيديو حتى تتأ
من أنها لم تكن عملية مداهمة من قبل الشركة: “لم يقدموا لي أية مساعدة على الإطلاق، ووضعوا

عقبات في كل خطوة من الطريق”، لكنهم “بدؤوا فجأة بالإسراع في العمل في الأسبوع الماضي”.

لا تزال كارين غاضبة من أرامكو السعودية وكيفية معاملة الشركة لزوجها وعائلتها. فعندما أعادت
الشركة بعض ممتلكاته أخيرا، بعد أربعة أشهر من وفاته، كانت العديد من ملابسه مفقودة، بما في
ذلــك مجموعــة قمصــان نــادي ليفربــول الــتي كــانت تأمــل أن يرثهــا ابنهمــا الصــغير. وقــالت كــارين إن:
“ألوين كان على وفاق مع زملائه السعوديين. في المقابل، لم يفعل أولئك الجالسون في المناصب العليا

شيئًا لمساعدتنا”.



. ألوين وكارين ويتشر في سنة 



دفن ألوين في تموز/ يوليو في موقع على مشارف مشروع مصفاة جيزان.

 ـــارًا مـــن ـــل اعتب ـــديو والرسائ ـــع الصـــور ومقـــاطع الفي ـــه وقـــع حـــذف جمي ـــارين إلى أن أشـــارت ك
حزيران/يونيــو، وهــو اليــوم الــذي نُقــل فيــه إلى المســتشفى، مــن هــاتف ويتــشر المحمــول، الــذي تمــت
إعــادته. وعنــدما قيــل لهــا إن رد شركــة أرامكــو الســعودية علــى المزاعــم هــو أنهــا “تصرفــت برأفــة علــى
الدوام”، ضحكت بحزن. من جهتها، أفادت الشركة أنها ترفض أية ادّعاءات تشير إلى أنها حذفت أية

مادة من هاتفه في أي وقت كان.

ــة ناجحــة ضــد أرامكــو ــة اتخــاذ إجــراءات قانوني ــارين أن احتمالي ــا ك أخــبر محــامون في جنــوب إفريقي
السعودية معدومة، حيث واجه مغتربون آخرون، ممن حاولوا السعي وراء إجراءات مماثلة، بما في
ذلـك محاولـة تعيين محـامين في المملكـة، المشكلـة ذاتهـا. في هـذا الإطـار، قـالت كـارين إنـه “لا يمكنـك
مجابهة هؤلاء الأشخاص، نظرا لأن ذلك يعدّ بمثابة مواجهة الحكومة السعودية، أي العائلة المالكة،

ما يعني أنه لا أهمية لما قد تقوله”.



صوّر ابن أخ كارين، الذي يعمل في جيزان أيضًا، فيديو مدته  ثانية لنهاية دفن ويتشر، حيث يُظهر
موقعًـا رمليًـا مغطـى بعلامـات إطـارات، يقـول الموظفـون الحـاليون إنـه وقـع تخصيصـه لغـير المسـلمين
الذين ماتوا بسبب فيروس كوفيد-. وتخشى كارين من ألا تكون العائلة قادرة على تحديد مكان
القبر في المستقبل، على الرغم من أن الشركة تزعم أنه وقع تسجيل إحداثيات مكان الدفن في المقبرة. 

في هذا الشأن أوردت كارين قائلة: “لم يطلعوني أو أي أحد في العائلة عليها”. وفي ذلك الفيديو، قال
أحد الرجال: “نحمد الله على إخواننا في السعودية وأرامكو السعودية على الدعم الذي قدموه لنا،

آمين”. في المقابل، ردّت كارين قائلة: “تبدو كمزحة عقيمة، لم يقدموا لنا أي دعم على الإطلاق”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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